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  )٢٠٢ -١٧١الصفحات (
 

هـل  : هل يمكن أن تتعدد الثقافات مع الانتماء إلى وطن واحد؟ أو بصيغة أخرى    

  يمكن أن يوجد وطن واحد يتعايش على أرضه في وئام ذوو ثقافات متعددة؟ 

ن يجيب عن هذا السؤال من وجهة نظـر الفكـر الإسـلامي،         يحاول هذا البحث أ   

متبعا في ذلك منهج القرآن الكريم في رد ما تنازع فيـه المختلفـون إلى االله  ورسـوله       

 مع هذا الموضوع بشمولية، وواقعية، وحكمة تنسجم مع عناية   لاًابتغاء الحق، ومتعام  

اع كلمتـهم، وتحـذيره مـن أن        الإسلام بوحدة الأمة، وتآلف قلوب أفرادها، واجتم ـ      

  .  سببا في حصول العداوة والفُرقة بينهم- ومنه التنازع الثقافي -يكون التنازع 

معـنى الـوطن، مفهـوم الوطنيـة في الفكـر           : وقد تناول البحث القـضايا التاليـة      

الإسلامي، الوطنية والثقافة، وظيفة الثقافة الإسلامية في بناء هوية الوطن الثقافيـة،            

ية الثقافية وتعدد الثقافات، الثقافة الإسلامية وتعدد الثقافـات، تعـدد الثقافـات             الهو

  .»العولمة«داخل الوطن الإسلامي، الثقافة الوطنية و
 

                                                        

  -باحث من المملكة العربية السعودية . 
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تشهد الساحة الثقافية في البلاد الإسلامية اليوم تداخلاتٍ فكريةً وصراعاتٍ مذهبيةً،      

 هذه التـداخلات المعقَّـدة، والتطـورات     وتتعرض لتطورات سياسية واجتماعية، وفي ظل     
  : المتلاحقة يطرح السؤال التالي

هـل  : هل يمكن أن تتعدد الثقافات مع الانتماء إلى وطن واحـد؟ أو بـصيغة أخـرى     
  يمكن أن يوجد وطن واحد يتعايش على أرضه في وئام ذوو ثقافات متعددة؟ 

أثرة باتجاهات فكريـة، وعقائديـة      لهذا السؤال أرضية يقف عليها، والإجابة عليه مت       
أما الأرضية فهي واقع اتمعات الإسلامية الذي تجمعه ثقافـة إسـلامية عامـة،        . مختلفة
دة ذات صفة خاصة، وأما الاتجاهات الفكرية والعقائديـة فتتنـازع             وتفرقة ثقافات متعد

الإجابة، وتؤثِّر عليها تأثيراا ظاهر .  
ا؛ بحيث مهمـا   يتصف بالحيوية والإشكالية مع»ثقافاتالوطنية وتعدد ال  «إن موضوع   

   جمع عليها؛ نظـررس لا يمكن أن ينتهي عند رؤية يا لمـا للناحيـة المنهجيـة والعقديـة     د
: والثقافية والتربوية من تأثير في قبول التعددية الثقافية ورفضها؛ بل غاية ما يمكن قولـه         

اج إلى مزيـد مـن الدراسـة توضـح جوانبـه،      نه موضوع جدير بالاهتمام والعناية، يحت إ
  . وتعالج إشكالياته المتشعبة

  
 

، ج  ١(ا لـه     وسـكن  لاًالمترل الذي يقيم فيه الإنسان، ويتخذه مح ـ      :الوطن في اللغة هو   
فَكَـذَّبوه فَأَخـذَتهم    ﴿: ، وقد سماه القرآن الكريم الـدار والـديار في قولـه           )٤٨٦٨ص  ٦

لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَـاتِلُوكُم        ﴿:  ، وقوله  ﴾أَصبحوا فِي دارِهِم جاثِمِينْ   الرجفَةُ فَ 
  هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ ونة ﴾فِي الدته الـسالـوطن  :  وسم

  . )٧٧، ص٣، ج٢( »هي وطني وداري«: والدار، في حديث
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هو مكان مولدِ الإنسان، ومأهلِه ومنشئه، الذي فُطر على حب القرار فيـه             : والموطن
  . )١٢٥٢، ص٣، ج٣(. والحنين إليه

  : والمواطنة لها معنيان
معنى فطري غريزي، نابع من حب الإنسان لوطنـه وشـعوره بالانتمـاء إليـه،       :الأول

ع الصبا ومآرب الشباب، كما قـال الـشاعر         ت مرا وحنينه إليه، نتيجة لإلف المكان وتذكُّر     
  : ابن الرومي

ببحطانَ وجال أوالر  إليهم        اها مآرِبقَض بابنالِكا الشه  
 لذلِكا فحنوا فيها الصبا عهود        ذكَّرتهم  أوطانهم  ذُكِّروا إذا

  . والحيوان والطائر على حد سواءوهو حب وانتماءٌ غريزيان، يشترك فيهما الإنسان 
معنى فكري مذهبي؛ هو أعمـق مـن أن تكـون المواطنـة مجـرد نزعـة                 :المعنى الآخر 

ا إلى المكان الذي ولد فيه الإنسان، ونـشأ علـى أرضـه؛ إذ    ا طبيعي فطريلاًشعورية، ومي 
ة، وطقوسها  ها العام ؤ فكرية مذهبية، لها مباد    ةحولت المذهبية الفلسفية المواطنة إلى نزع     

السلوكية، تزرع في نفوس الناس، وينشأ عليها ناشئة اتمع، وتحـاكم مواقـف أتباعهـا              
  . )١٧٢، ص٤(عليها، وينظر إلى الآخرين من خلالها 

  
 

الوطنية من المفاهيم الحديثة التي فرضت نفسها على خريطة الفكـر الإنـساني، وإن              
 جذور عميقة في التاريخ؛ فهي ذه الـصفة الفلـسفية عرفـت في اتمعـات               كانت ذات 

القديمة، ومن أشهر صورها وطنية اليونان التي كانت تقسم اتمـع إلى أحـرار وعبيـد،                 
وتمايز بينهم في الحقوق والواجبات، ثم وطنية الإمبراطورية الرومانية التي كانـت تنظـر          

ا تابعين للـوطن الأم، فـلا تقبـل مـن       إليها بصفتهم عبيد   إلى الشعوب الأخرى المنضوية   
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هؤلاء الأتباع الانصهار في بوتقته والاندماج به، وظهرت هذه الترعة من جديد مقترنـةً          
بقوميات محلية في أوروبا بعد الثورة الفرنـسية؛ لتحـل محـل الترعـة الدينيـة المـسيحية                

ها، وأصبحت من معطيات القرن التاسع عش  تدريجيظُـم الدولـة    ةر الميلادي الموجلكـل ن 
  . )٤٧، ص٥(نحو خدمة هذه الترعة المذهبية 

لقد استطاعت هذه الترعة أن تقسم أوروبا إلى إمارات شعبية متصارعة، كل إمـارة              
تكرس النظرة الوطنية للأشياء والآخرين، وتعمل علـى تحويـل القـيم العامـة إلى قـيم                 

ر العلاقات بين هذه الـدول، وتـأجيج الحـروب بينـها       وطنية خاصة، مما أدى إلى تدهو     
لسنوات طويلة، وتوريث الخراب والدمار للأجيال كما قال الفيلسوف البريطاني برتراند           

يخيل إلـيهم أن مـصالح ألمانيـا هـي     «: في الوطنيين الألمان)   Bertrand Russel(رسل 
لك منازع، وليس مـن شـأم       وحدها المصالح الجديرة بالاعتبار، دون أن ينازعهم في ذ        

 أن يفكروا فيما يصيب الأمم الأخرى من أضـرار،  - مادام همهم هو هذه المصالح      -هم  
ولا فيما تجره هذه السياسة من تخريب للمدن، ودمار للأهالي، ولا ما يلحـق بالحـضارة    

يـة،  وكلامه هنا عن ألمانيا النازية الـتي تبنـت نزعـة الوطن      . »من تلف لا يمكن إصلاحه    
  .)٥٠، ص٥(إن ألمانيا وحدها القادرة على قيادة العالم : ومقولة

 وما إن وضعت الحروب التي تأججت بين دول أوروبا أوزارها إلا وظهر التنـافس               
من جديد بينها على استعمار الأمم الأخرى، وبعد انحسار موجة الاستعمار أدركت هذه    

؛ فبدأت بالانسلاخ منها، والتقارب فيما بينـها،     الدول الآثار الوخيمة للوطنيات المتعصبة    
  . )١٧٥-١٧٣، ص٤(في مشاريع عرفت بمشاريع الوحدة الأوروبية 

وفي العالم الإسلامي وجد المعجبون بالثقافة الغربية في نزعة الوطنية الـتي راجـت في               
ودعوة أوروبا فكرةً تجمع الناس في كل قُطْر من أقطار المسلمين حول المطالبة بحقوقهم،              

إلى الحرية، تخلِّصهم من الظلم الذي عانوا منه، وعملت الدول الاستعمارية على إعـلاء              
شأن هذه الفكرة، عن طريق إثارة الخلافات البائدة بين الشعوب الإسـلامية، والنعـرات        
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القومية، والتركيز على الملامح الطبيعية التي يختلف فيها كل قُطْر عن الآخر، وخلق روح              
 بغرض تمزيق اتمعات الإسلامية، وفـصل بعـضها عـن           )٣٦٧، ص ٦(ية المحلية   الإقليم

  .بعض؛ للحيلولة دون وحدا في كيان واحد وفكر واحد وتطلعات مشتركة
لرئيس حكومته بتـاريخ    ) أورم سبي غز  ( جاء في تقرير وزير المستعمرات البريطاني       

مية هي الخطر الأعظم الذي   إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلا     «: م١٩٣٨ يناير عام    ٩
ينبغي على الإمبراطورية أن تحذره وتحاربه، وليس الإمبراطورية وحدها؛ بـل فرنـسا         

إن سياستنا ـدف    . أيضا، ولفرحتنا فقد ذهبت الخلافة، وأتمنى أن تكون إلى غير رجعة          
   »..دائما إلى منع الوحدة الإسلامية، والتضامن الإسـلامي، وينبغـي أن تكـون كـذلك              

  . )١٢، ص٧(
ثم تطورت هذه الفكرة في البلاد الإسلامية على أيدي المتأثرين بالثقافـة الأوروبيـة             

         يهدد وحـدة    االذين حولوا الوطنية إلى قومية، وهاجموا الرابطة الدينية، واعتبروها خطر 
   ).٧٨، ص١، ج٨(. الأقطار الإسلامية، ويفرق كلمتها، ويهدم تعاطفها، ويضعف تكتلها

غم من غتامة تاريخ الوطنية بمعناها المذهبي، ومـا أدت إليـه مـن صـراع                وعلى الر 
 فإن المعنى الفطري للوطنية يظل المعـنى الحاضـر في نفـس           ،اكتوت بلهيب ناره الشعوب   

الإنسان الذي لا يغيب عن مشاعره لحظة من اللحظات، ويستولي على كـل أحاسيـسه     
  . وآماله ومشاعره

  
 

إذا كان الاتجاه المذهبي عمل على ربط معنى الوطنية بالأرض والوطن؛ فإن الإسلام           
       ه مناقضوهو مـن   -ا له؛ فقد صدق مصطفى كامل       لا يتنكَّر لفطرة حب الوطن، ولا يعد 

قد يظن بعض النـاس أن الـدين ينـافي الوطنيـة، أو أن     «:  في قوله  -الوطنيين المصريين   
ن الوطنية في شيء، ولكني أرى أن الدين والوطنيـة توءمـان            الدعوة إلى الدين ليست م    
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 ـ           ١، ج ٨(" اا صـادقً  متلازمان، وأن الرجل الذي يتمكَّن الدين من فؤاده يحب وطنه حب 
، ذلك أن الإسلام نظر إليه على أنه ميلٌ فطـري راسـخ في الـنفس، فنمـاه، ولم              )٨٢ص

لعنصري؛ بل ربط بينه وبـين الـدين،   يقيده بمضامين أي نزعة من الترعات ذات المنحى ا      
               وعمل على إدماج البشر بعضهم ببعض دون تمييز على أساس الحدود الجغرافيـة؛ فمـد

 ـابذلك مفهوم الوطن على امتداد العقيدة، ووسع مفهوم الوطنية لتكون انتمـاءً     ا إلى  فطري
  . الأرض، وموالاةً دينيةً لعقيدة الإسلام ومبادئه وقيمه

ا، بحيث تكون الوطنية متـشربةً للإسـلام،     الدين والوطنية وامتزاجهما مع   إن انسجام   
  هو الذي جعل للوطنية هذا المعنى الواسع الذي يتجـاوز الحـدود   ، لهاويكون الوطن دار 

الإقليمية والمعنى المحصور في الأرض، ليرقى به من الأرض والموقع الجغرافي، إلى القيمـة            
بالمبادئ والقيم التي يؤمن ا من يقيم على هذا الـوطن، لقـد           والمكانة والحُرمة، ويقرنه    

ما أطيبك مـن بلـد،      «:  هذا المعنى في خطابه لمكَّة، وهو مهاجر منها        )ص (أظهر الرسول 
  . )٧٢٣، ص٥، ج٩( »!!وأحبك إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك

 هجرته منه رغـم     لاًلده مكة، معل   لب )ص(إن هذا المعنى يجلي موقف الفطرة في محبته         
  .  بإخراج كفار قريش له، ومنعهم إياه من إقامة مبادئ الإسلام فيه،تعلّقه به ومحبته له

 التي حـال    هى بالبقاء في وطنه في سبيل مبادئه وقيم        قد ضح  )ص(وإذا كان الرسول    
خـيير بـين    فإن ذلك كان في حالٍ من الت    -بينه وبينها كفار قريش حينما ساوموه عليها        

المضي في الدعوة إلى الإسلام مع الهجرة عـن الـوطن، أو التخلِّـي عنـها مـع البقـاء في                 
الوطن، وحال من التضاد بين إعطاء الأولوية للإسلام، أو التـنعم بالـسكنى في الـوطن،                

     في حدث الهجرة    ) رض( وأصحابه   )ص(م الرسول   والعيش بين الأهل والعشيرة؛ لذا قد 
:  غيره، وقد أكَّد القرآن الكريم استحقاق الدين هذه الأولوية في قوله تعـالى               الدين على 

قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعـشِيرتكُم وأَمـوالٌ اقْترفْتموهـا             ﴿
 أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسـولِهِ وجِهـادٍ فِـي           وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها    

الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتس﴾ .  
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ولا يعني بحال أن الإسلام يغير انتماء الناس إلى أرضهم وشـعوم وقبائلـهم؛ فـإن         
  مادي نـسب إليـه، ولا                 هذا أمرلا سبيل إلى تغييره، فالذي يولد في بلـد ي ،واقع حسي 

ا بكـل شـيء في     الذي هاجر إلى المدينـة مـضحي       )رض( لاًينكر عليه محبته له؛ فإن بلا     
سبيل عقيدته هو الذي كان يهتف في دار الهجرة بالحنين إلى بلده مكة، في أبيات تمتلـئ                 

   :رقة، وتقطر حلاوة، ينشد فيقول
نْ يوملْ أَرِدةٍاهنجم ةٌ وطَفِيلُ؟      مِياهنْ لِي شامودبلْ يوه !  

يـا  «:  إليها، وقـال   ا فجرى دمعه حنين   ، وصف مكة من أصيل    )ص(وسمع رسول االله    
   ٨٤ ص ١، ج ١٠( »أصيلُ، دع القلوب تقِر(          ـبح لقد أقر الإسلام هذا الانتماء، ولم ير ،

 ا للإيما الوطن منافي لُـوا  ﴿ :ا له، فقد دل قوله تعالىن، ولا ملازمأَنِ اقْت هِملَيا عنبا كَتأَن لَوو
أَنفُسكُم أَوِ اخرجوا مِن دِيارِكُم ما فَعلُوه إِلَّا قَلِيلٌ مِنهم ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُـونَ بِـهِ                  

 ، دلت هذه الآية على حـب هـؤلاء لوطنـهم، مـع عـدم                ﴾يتالَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِ    
، كما أن الإسـلام لم يجعـل الأرض، ولا الـدم، ولا        )٤١٤ ص ١، ج ١١(. تلَبسهم للإيمان 

اللغة، ولا المصالح الصلة الأولى التي تجمع الناس، ولم يقدمها على صلة العقيدة الصحيحة          
فكـر الإنـسان، وتكاملـت الحيـاة في     ؛ فإذا اتسقت دوائـر الانتمـاء في    )٥٨٦، ص ١٢(

ممارستها، ولم تكن متعارضة مع الانتماء إلى العقيدة فلن يكون هناك تناقض في الفكـر،             
  .ولن يكون هناك مانع من العمل بكل دوائر الانتماء الفطري للإنسان

 إن الأمر في علاقة الانتماء إلى الإسلام بالانتماء إلى الوطن ليتعـدى حـدود نفـي                 
ض إلى دائرة الامتزاج، والترابط، والاعتراف بما هو فطري؛ فالإسلام دين لا تتأتى    التناق

        إقامته إلا في وطن، ومكان، وجغرافيا، وهذا الواقع، والمكان، والجغرافيا لـن يكـون دار
      عدا من أبعاد الانتماء الإسلامي العام، ومن هنا تـأتي          إسلام إلا إذا أصبح الانتماء إليه ب

الَّـذِين إِنْ مكَّنـاهم فِـي       ﴿  :، كما قال تعالى   )٣٥، ص ١٣(ن لإقامة الدين    ضرورة الوط 
الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِـالْمعروفِ ونهـوا عـنِ الْمنكَـرِ ولِلَّـهِ عاقِبـةُ                  
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 ـ  ويتقرر حق المسلم فطري    ﴾الأُمورِ بتـه لوطنـه، وانتمـاءه إليـه،     ا في أن يعلـن مح    ا وديني
وتفضيله على غيره في السكنى، والإقامة به، وحب الخير له، ونصرته دون عصبية تقطع              
آصرة أخوة الدين، أو تشغل عن الاهتمام بباقي أجزاء الوطن الإسلامي؛ فوطن المسلم             

قـاع  ، وانتشارها في ب)١٤١، ص١٤(ليس له حدود جغرافية؛ فهو يمتد مع امتداد العقيدة      
الأرض؛ إذ لا تعارض بين حب الوطن والانتماء إلى الأمة الإسلامية، فبِوسع الإنـسان              
أن يحب وطنه، ويحب إخوانه المسلمين في الأقطار الأخرى، فكمـا أن حـب الـوطن لا            

     ما لها، كذلك حب الوطن لا يناقض حب المـسلمين          يناقض حب الأسرة؛ بل يكون متم
أينما كانوا؛ بل يكون متمم٣١، ص١٥(ا ا له أيض( .  

 من حقوق الشعوب، والمحافظة عليه حياة لها بـين     اكما أن الإسلام جعل الوطنية حقً     
الأمم، فلا معنى لحياة أمة وهي تفقد حق استقلالها في أرضها وبلادهـا، وتعـيش تحـت                 

 ـ            د هيمنة عدوها وحكمه؛ فتلك أمة ميتة وإن كانت في حكم الأحياء، يقول الأستاذ محم
  :عبده في هذا المعنى

 في الأمم التي تجبن فلا تدفع العادين عليها، وحياة الأمـم  - تعالى -تلك سنة االله    « 
وموا في عرف الناس جميعهم معروف؛ فمعنى موت أولئك القوم هـو أن العـدو نكَّـل     

شملـها،  م فأفنى قوم، وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لا تعـد أمـة، بـأن تفـرق                 
وذهبت جماعتها، فكل ما بقي من أفراده خاضعون للغالبين، ضائعون فيهم، مدعمون في         
غمارهم، لا وجود لهم في أنفسهم، وإنما وجودهم تابع لوجـود غيرهـم، ومعـنى حيـام            

إن الجبن عن مدافعة الأعداء، وتسليم الديار بالهزيمة والفرار هو . عودة الاستقلال إليهم
 بالخزي والعار، وإن الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة الملِّية المحفوظـة مـن              الموت المحفوف 

                ا عدوان المعتدين، والقتال في سبيل االله أعم من القتال لأجل الدين؛ لأنـه يـشمل أيـض
الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا، والتمتع بخيرات أرضـنا، أو        

لنا، والعدوان على استقلالنا، ولو لم يكن ذلك لأجل فتنتنا عـن            أراد العدو الباغي إذلا   
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ولقـد اتفـق    . ديننا، فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق، كله جهاد في سـبيل االله            
. »الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين على كل المسلمين

  ٢*...)٦٩٧-٦٩٥، ص٤، ج١٦(
  

 
برزت الوطنية منذ انطلاقها في أوائل القرن التاسـع عـشر المـيلادي مقترنـة بـالقيم                 

، وتعتبر فرنـسا أنـصع مثـال علـى هـذا            >الديمقراطية<، أو الحرية الفردية و    >الليبرالية<
التلازم في أوروبا الحديثة؛ إذ تبنى الفرنـسيون الوطنيـون فكـرة الـدفاع عـن ثقافتـهم             

هم للدولة الفرنسية، كما تعد تركيا من أبرز الـدول في العـالم الإسـلامي             الوطنية مع ولائ  
في الحـروف   : ا بتطوير ثقافتها الوطنية من خلال العمل على الانفصال عن العرب          اهتمام

  . )٢٦-٢٠، ص١٨(الأبجدية، واللباس، والتعليم، والعادات والتقاليد 
الدعوة إلى الوحـدة العربيـة الـذي        وفي العالم العربي ظهرت الوطنية مقرونة بمشروع        

كان من أهدافه مقاومة الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية، وتم التسويق لهـذا المـشروع              
عن طريق بناء ثقافة وطنية جديدة على المنحى القومي لثقافة السياسة الغربيـة المتجِـه               

رين الإسـلاميين  إلى فصل الدين عن الدولة، وكانت ردة الفعل الأولى عليـه مـن المفك ـ           
بإعلان التمسك بفكرة الخلافة الإسلامية، والتنادي إلى مشروع إعادا من جديد؛ ممـا             
أدى إلى تبلور اتجاه فكري مناهض لفكرة الوطنيـة العربيـة، يـدعو إلى حمايـة الهُويـة                 

 الـذي كـان     )٣٧-٣٤، ص ١٩(الإسلامية، والدفاع عنها في وجه العدوان الثقافي الغربي         
تحجيمها، وإلى تحرير الوطن الإسلامي من الاسـتعمار الجـاثم علـى أرضـه،             يسعى إلى   

  . وتوحيد شعوبه على أساس العقيدة والمبادئ الإسلامية
وحقيقـة الأمــر أن الـدعوة إلى الوطنيــة كانــت مرحلـة أولى منحــصرة في مفهــوم    

                                                        
كون الدراسة كما أرادها الباحث عامـة  لت الباحث تناول في العنوان التالي خصوصية بلده الكريم حذفناه،        - *

  .لكل العالم الإسلامي
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 الاستعلاء بالأرض، والتاريخ الإقليمي، فلما أخفقت هذه الـدعوة ظهـرت الـدعوة إلى             
الإقليمية العربية التي كانـت علـى نـسق الطورانيـة في تركيـا، والفرعونيـة في مـصر،            
والفينيقية في سوريا، وقد ساهمت هذه الدعوة على تمزيـق الأمـة الإسـلامية وفرقتـها،       
ولقد كان للنفوذ الاستعماري داخل العالم الإسلامي أثر قوي في تفريغ مفهوم الوطنيـة           

قيقية، وفصله عن تراث الأمة وثقافتها العامة، ولا ريب أن هذا  ثم القومية من قيمته الح    
المفهوم دخيل عليها؛ إذ أا كانت تعتبِر وحدة الفكر، أو وحدة الثقافة أساسـا لتـرابط               

  . )٢٢٦-٢٢٥، ص٢٠(شعوا وتماسكهم 
إن الاختلاف في مفهوم المواطنة بين القوميين والإسلاميين نشأ عنه تباين في الثقافـة              

 كمـا  -لتي تحدد هوية الوطن، وصلته بغيره؛ إلا أن الفريقين متفقان علـى أن الوطنيـة            ا
. »جمع بين الثقافة كهوية وبين الثقافـة كطريقـة اتـصال      «: -قال الأستاذ علي مزروعي   

 إذ الثقافة عند الفريقين من أخص خصائص الإنسان، فهو مخلوق عاقـل             )٢٣، ص ١٨(
قاص لبشريته وآدميته، وأي اهتمام بنمو ثقافته هو       ومفكر، وأي انتقاص من ذلك هو انت      

   ا مسألة هامة للمجتمع الإنساني؛ فهي قوام التواصل بـين          اهتمام بإنسانيته، والثقافة أيض
الشعوب من أجل التعارف، وتبادل الخبرات مهما اختلفت أجناسهم ومعتقـدام، فعـن          

وأساليب الحياة، وغير ذلـك مـن       قدات،  تطريقها يتبادل الناس المفاهيم، والأفكار، والمع     
   ا وسيلة لتمايز الشعوب بعضها عن بعض بفضل السمات التي          نظم وتصورات، وهي أيض

تتميز ا كل ثقافة عن الأخرى، مما يكـسبها القـدرة علـى الانفتـاح علـى الثقافـات                  
 )٨٤-٧٤، ص ٢١(الأخرى دون وجل من الاندماج، أو الذوبان في الثقافات الأخـرى            

قدرة أثناء الممارسة الثقافية على المحافظ على خصوصيات الـوطن، وأصـالته،            أي مع ال  
  . وذاتيته المتمثلة في مبادئه، وقيمه، ونظمه

حصيلة معلومات «: إن المواطنة تعني استثمار ثقافة البيئة التي هي من الناحية العامة          
ا، وبمـا   ان عموم متنوعة، وأساليب في التفكير تتسع وتضيق بحكم ارتباطها بقضايا الإنس         

  يتصل بالذاتية عموم   هو الـشخص الـذي     : ا، فالمواطن المثقف  ا، ومجالات الهوية خصوص
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 ا عن طريق حسه الاجتماعي؛ سواء تعلَّق الأمر بعـصره أم خـارج عـصره،           يكون واعي
هذا  الوعي هو الجانب الإنساني في الثقافة؛ أما ما يشعر به، ويحياه في هويتـه وانتـسابه          

  . )٦، ص٢٢( »القومي والروحي، فهو الجانب الذاتي في الثقافةالوطني و
    ا تصور ثقافة مجردة ومحايدة، لا ترتبط بخلفيات تاريخية،   وفي هذا السياق يصعب جد

        ما تحمل  اأو مذهبية تشكل مصدر موازينها، ومعاييرها، ومرجع قيمها، ولذلك فهي كثير
نعت     سنب إلى دين أو مذهب؛ كالثقافة الإسلامية، أو ا يحدد إطارها وأبعادها؛ لذا نجدها ت

البوذية، أو إلى بلد، أو منطقة كالثقافة اليونانية، أو الهندية، وتتسع لمضامين مـا تنتـسب           
 أصبحت تتسع لكل مـا يحويـه   ، لها حينما اتخذت الإسلام رداءً،إليه، فالثقافة الإسلامية 

ا، وحضارة، ومنظومة   شريعة، وفكر هذا الانتساب من مضامين باعتبار الإسلام عقيدة، و       
  . ، وهكذا كل الثقافات الأخرى)٨، ص٢٢(قيم 

وإذا كان أي وطن بحاجة إلى تنمية شـاملة وهادفـة في كـل مرافقـه تـستثمر كـل               
إمكاناته وطاقاته فإن هذه التنميـة لابـد أن تكـون متلائمـة مـع ثقافتـه، ومعطياتـه،                   

 التنمية في حقـل العلـوم التطبيقيـة،         -  على سبيل المثال   -ومكونات مجتمعه، ومن ذلك     
هذه العلوم التي تطورت في هذا الزمن بصورة سريعة ومذهلة، وحاول المهتمـون ـا في          

             ا، وتلاحق نتائجها أن تنمو في معزل عـن الثقافـات، وبعيـدا عـن  ظل تسارع معلوما
 هو الـذي    مضامينها مما أدى إلى نوع من الصراع والتناقض داخل اتمعات، ولعل هذا           

إنه أضحى مـن المُلِـح   «:  إلى القول  Ilya Prigorineدفع العالم الشهير إيليا بريغورين 
وإلى . » لا يتجزأ من الثقافة الـتي تطـور بـين أحـضاا    اعلى العلم أن يعتبر نفسه جزءً  

إن العلم سينفتح على العالمية عندما لا ينعزل عن اهتمامات اتمع، ويعدل عن          «: القول
ا على محاورة الناس من جميع      ا عنها، عندها يصبح العلم قادر      ومجرد لاًتبار نفسه مستق  اع

ولعل تجربة العالم الإسلامي مـن أوضـح الـشواهد علـى      . الثقافات، واحترام تساؤلام  
ا من التنمية لا تتلاءم مع معطيـات واقعـه، ومكونـات       سوء النتيجة عندما استورد أنماطً    



  أحمد بن عبدالعزيز الحليبي● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونثانيال العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١٨٢

ا في كـثير مـن    ا شبه أعمى للحـضارة الغربيـة ، وتـأخر         يلة تقليد مجتمعاته فكانت الحص  
  . )٢٦، ص٢٣ (مجالات الحياة

  
 

لابد لأي وطن من ثقافة خاصة به؛ إذ لا يتصور وجود وطن بـلا تـراث وتـاريخ،         
مع ومجتمع بلا عقيدة ومبادئ، وأمة بلا نظم وقيم، أو في أقل الأحوال لا يمكن وجود مجت      

قـد نجـد في الماضـي أو الحاضـر      «: Bergson Henriبلا دين، يقول هنري برجـسون       
 »مجتمعات بشرية لا تعرف العلم، أو الفن، أو الفلسفة، ولكن ليس ثمة مجتمـع بـلا ديـن            

  . )٢٥، ص٢٤(
هي التسليم بمساهمة الأديـان في جميـع اتمعـات في تـشكيل             ييكاد يكون من البد   

مؤثر في بناء الثقافة لأي مجتمع من اتمعات مهما كـان هـذا   ثقافتها، فهي ذات حضور  
الدين من الصحة أو البطلان، وما من مجتمع إلا وقد تدين، فالتدين فطرة خلِـق عليهـا                 
الإنسان، يترع إليها ليشبع حاجة الروح إلى الإيمان بالمعبود، ويستمد من هـذا الإيمـان                

بط به أمور حياته، وهو كذلك ضرورة اجتماعية        عقيدته ومفاهيمه للوجود والحياة، ويض    
يتم عن طريقها التأكيد على الإيمان بالقيم والفضائل، والالتزام بالأحكام والقوانين الـتي             

  . تعنى بتنظيم شؤون الحياة
ويعد الدين في الثقافة الإسلامية بمصادره الصحيحة الأساس الأول الذي تقوم عليه،            

 والفكرية، وتستمد منه ذاتيتها، ووجهتها، وتـصوراا، وقـوام       وتأخذ منه مادا العلمية   
فكرها، وتعتمد عليه في نقد التراث البشري، ومواجهة التحديات الـتي تعتـرض سـبيل               
المحافظة على شخصيتها من الذوبان في غيرها، وهـو العاصـم لهـا مـن الانحـراف عـن              

لم تستطع الصمود أمـام مـتغيرات    الطريق السوي، أو الاندثار مع الثقافات الضعيفة التي         
  . الحياة، أو الذوبان في غيرها من الثقافات الأخرى

الفهـم الـصحيح لكتـاب االله وسـنة     «إن هذه المصادر تشكل دعامة قوية في تأصيل    
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رسوله والتفقُّه في الدين، واسـتيعاب التـاريخ الإسـلامي، وحـل المـشكلات المعاصـرة                
 ـ  للمجتمع الإسلامي، من خلال تحكيم ش      مـن غـير تأويـل تمليـه     لاًا كـام رع االله تحكيم 

ولا . الأهواء، أو تحمل عليه نزعة الازام الفكـري والنفـسي أمـام التيـارات المعاديـة               
           ـ تتحقق هذه الأصالة إلا بالإحاطة الشاملة بالإسلام عقيدة وعبـادة وتـشريع   »اا وخلقً

  . )١١٢-١١١، ص٢٥(
 وحده غير محرفة، ولا مبدلة، ولا مخلوطة        لقد ارتبطت الثقافة الإسلامية بكلمات االله     

بأوهام البشر، وأغلاطهم، وانحرافام، فهي تعتمد على كتاب االله الموحى إلى رسول االله             
ومحصورة فيه، وبعيدة كل البعد عن الفكر الفلسفي الإنساني، وكتـاب االله مـصدر يتـسِم          

 نحن نزلْنا الـذِّكْر وإِنـا لَـه    إِنا﴿: بالصدق والصحة، قد تكفل االله فحفظه كما قال تعالى       
 وعلى سنة رسول االله من أقواله، وأفعاله، وتقريراته، وقد قيض االله من يميـز            ﴾لَحافِظُونَ

        ا كـذب ن ما أُلحِقا بحيـث أصـبحت معلومـة، ومحـصورة،         صحيحها من ضعيفها، ويبي
لمرتبطة بأديان إلهية ذات مصادر     ومتناولة بين العلماء الثقات، بخلاف الثقافات الأخرى ا       

محرفة، أو وضعية لا يعرف لها أصل؛ وحقيقة مصدرها فكـر البـشر؛ سـواء مـن أصـل             
الوضع كالبوذية، أو بعد التبديل والتحريف كاليهودية والنصرانية التي لم تبق ثقة بربانيـة              

  . )٣٥، ص٢٦(مصدرها بسبب ما طرأ عليها من تحريف غير حقيقتها، وأزال قداستها 
وقيام الثقافة الإسلامية على مصادر صحيحة جعلها تختلف عـن الثقافـات الغربيـة              
والشرقية الحديثة التي قامت حضارا وثقافاا على بقية من ديـن محـرف، أو فلـسفة         

 أو من فلسفة وضعية كالفلسفة اليونانيـة والرومانيـة، أو           ،إلحادية تنكر وجود االله تعالى    
ل دور الدين، ويعزله في جزء يسير من أمور الحياة، مما جعل            على تصور علماني يتجاه   

  . )٨٤، ص٢٧(هذه الثقافات معرضة للتغير، والتناقض، والانحسار 
وذا يتبين أن الثقافة الإسلامية وحدها ربانية المصدر، تستمد عناصرها من تعـاليم      

 ـ       شري فيهـا سـوى   القرآن والسنة المطهرة، سواء كانت عناصرها مما لا عمـل للعقـل الب
التلقي، والفهم، والتطبيق كأساسيات الدين التصورية، والأحكام التعبديـة، والمقـدرات،            
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وأصول المعاملات، أم كانت مما للعقل مجال فيه بالاجتـهاد والنظـر لاسـتنباط أحكـام                
  . )٣٠، ص٢٨(عملية يحتاج إليها الإنسان مما لم يأت في النصوص له أحكام جلية 

 الإسلامية تعتمد على عقيدة صحيحة، هي محور ارتكازها، وقاعـدا   كما أن الثقافة  
الصلبة، منها تستمد شخصيتها، ومكوناا، ومقوماا، ومجالاا، واتجاهها، وهذه العقيدة      

الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسـله، واليـوم الآخـر،          : مبنية على أركان الإيمان الستة    
 ا، وجعلتـها محـور    ا تام ا، وقد ارتبطت ذه العقيدة ارتباطً     خيره وشره : والإيمان بالقضاء 

ذه الميزة             ارئيس ا وأحكامها، وقد انفردت عن غيرها من الثقافاتتنبثق منها تصورا 
     لـصحتها ووضـوحها ويقينيتـها،    االتي ساهمت في التأكيد على ذاتيتـها واسـتقلالها نظـر 

     ا على تفسير الحقائق الوجودية تفسيرلا غموض فيـه، ولا لـبس، ولا       ا صادقً اوقدر ،
  . )٣٩، ص٢٩(مغالاة، ولا مجافاة للواقع 

      منفردة لا تثمرها أي ثقافـة أخـرى،    اإن ارتباط الثقافة الإسلامية بالعقيدة أثمر آثار 
فقد نشأت في قلب الإنسان المسلم وعقله حالة من الانضباط لا تتأرجح معها المفاهيم،             

 ولا يتميع فيهـا التـصور ولا الـسلوك، فالـذي يتـصور ألوهيـة االله          ولا تز معها القيم،   
مـن  : ويدرك حدود عبوديته يتحدد اتجاهه، ويتحدد سلوكه، ويعرف على وجـه الدقـة            

هو؟ وما غاية وجوده؟ وما حدود سلطانه؟ ويدرك حقيقة هذا الكون، وحقيقة قـوة االله               
 حدود مضبوطة، ينشأ عنها انـضباط       وقدرته، ومن ثَم يتصور الأشياء، ويتعامل معها في       

في طبيعة العقل وموازينه، وانضباط في طبيعة القلب وقيمه، وانضباط في التعامل مع سنن        
  االله بعد ذلـك، والتلقـي عـن هـذه العقيـدة يزيـد هـذا الانـضباط، ويحكمـه، ويقويـه                      

  . )٢٢٨، ص٣٠(
  

 
قافة الإسلامية بوظيفة مؤثرة ورائدة في بناء الهويـة الوطنيـة، وصـياغتها             تضطلع الث 

  : وفق تعاليم الإسلام، وقيمه السامية، تتضح في المحاور التالية
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 المحافظة على سمات شخصية الأمة الإسلامية من الضياع، أو التلاشي والاندثار،            -١
 عن غيرها، وتنتمي إلى أمة      ذلك أن أي ثقافة من الثقافات تتفرد بسمات خاصة تميزها         

معينة ذات مبادئ وقيم وتصورات خاصة ا، فكما أن الإنـسان ينتمـي إلى أسـرة أو                 
جماعة أو وطن فكذلك الثقافة، كما أن الوطن الإسلامي هو المكان الذي تمتد فيـه هـذه      

  . الأمة بشعوا المختلفة، وتمارس فيه شعائرها، وقيمها، ومبادئها الإسلامية
ان الوطن الإسلامي قد تعرض لغزو الثقافة الغربية أيام الاستعمار الـسياسي،            وإذا ك 

ولا يزال يتعرض لموجات من التغريب عن طريـق وسـائل الإعـلام والاقتـصاد، ومـا                 
 ـ فإن الثقافة الإسلامية تؤدي وظيفة الوقايـة مـن ضـرر هـذا الغـزو،               ،  )العولمة(يعرف ب

عملية الإحلال الثقافي الغربي التي تمـارس       وتعمل على تحصين الوطن الإسلامي من أثر        
  .في اتمعات الإسلامية

 العمل على توحيد شعوب الوطن الإسلامي ودوله من الناحية الفكرية، فوجـود        -٢
ثقافة إسلامية مشتركة يلتقي عليها المسلمون، ويشب عليها الشباب المسلم سيقيها مـن             

 ـ       صها مـن حالـة الـضياع والعـيش بـدون         حالة التمزق الفكري والتشتت الثقـافي، ويخلِّ
، وســيعينها علــى ظهــور أهــداف واهتمامــات )١٠، ص٣١(شخــصية وفكــر موحــد 

وتصورات مشتركة ستسهم في نسج وحـدة مـن التكـوين الـداخلي بـين أبنـاء الأمـة                 
الإسلامية، وفي توحيدهم على نماذجها البشرية وقيمها، وجمعهـم علـى الالتـزام بمـصير        

  .)٦٨، ص٣٢(احد الأمة التضامني الو
 الإسهام في تشكيل البعد النفسي للفرد داخل الوطن الإسلامي، وتكوين الشعور         -٣

 بكرامـة الإنـسان، وأعمقهـا    لاًبالأمان النفسي؛ لأن الثقافة الإسلامية أكثر العلوم اتـصا    
لذاته، وهذا يتحقق من خلال تأكيدها علـى الأطـر والأنـساق والـنظم والقـيم                 اتأكيد 

 لأنه ينشأ من الالتـزام ـا واحترامهـا بـشكل     ان الوحي، وعنايتها ا؛ نظرالمستمدة م 
          كسِب الفرد شعوربالتضامن  اجماعي اطمئنانٌ ذاتيٌّ للفرد المسلم، وارتياح داخلي، فهي ت 

   ٦٨، ص ٣٢( بروح الانتماء إلى جماعة المسلمين الواحدة        اوالتعاون، وتحقق له إحساس-
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عد النفسي الذي يشكله هذا العلم عند تصور أن المسلم الذي      ، ويتم معرفة أهمية الب    )٦٩
يعيش في مجتمع غير مسلم يشعر بالغربة في أطر تفكيره ونظم حياتـه، وبـالخوف علـى         

 ومحارمه وكرامته من أن تنتهك أو يتعدى عليهـا، وبـالتوجس الـداخلي مـن كـل            هقيم
  .ة السائدة في وطنه المسلمشيء، إن هذا يعود إلى فقده للرباط الذي يربطه بالثقاف

 الوقوف في مواجهة الأخطار الفكرية التي يتعرض لها الوطن الإسلامي ممثَّلـة في          -٤
التي تستهدف تـشويه صـورة الإسـلام في نفـوس المـسلمين،            ) الاستشراقية(الدراسات  

وزعزعة ثقتهم بمصادر دينهم، وتشكيكهم بمبادئ الإسلام وعقائده وقيمه وتاريخـه، وفي            
نصير الذي يسعى إلى تحويل المسلمين عن دينهم، ونشر الإلحاد والنـصرانية في بـلاد               الت

المسلمين، أو في التغريب الذي يعمل على صياغة اتمعات الإسـلامية صـياغة غربيـة               
  . تحاكي حياة اتمع الغربي في العادات والتقاليد ونظم الحياة

سلامية تحصل عن طريق تحصين أبناء  إن مواجهة هذه الأخطار التي تحدِق بالأمة الإ       
الأمة المسلمين من التأثر ـذه الأفكـار، ووقايتـهم مـن أضـرارها، ونقـد الدراسـات                 

المعادية، وبيان مغالطتها للحقيقة، وتعمدها للتـشويه والكـذب، وإيقـاف           ) الاستشراقية(
ع المنصرين   ومن ،حركة التنصير، وذلك عن طريق مضاعفة الجهد في الدعوة إلى االله تعالى           

، )العولمـة (من الدعوة إلى دينهم في بلاد المسلمين، وتحقيـق قـدر مـن الـوعي بأهـداف        
  .وأخطارها على مكتسبات الأمة

 تعميق روح الانتماء إلى الإسلام، وربط المسلمين بدينهم القيم، وتاريخهم ايد،            -٥
مهما تباعدت بلـدام، أو     وحضارم العظيمة، وتوثيق الصلات العقَدية والفكرية بينهم        

اختلفت أعراقهم ولغام، وبناء الشعور بالأُخوة المبنية على الإيمان، والنـصرة في الـدين     
في نفوس المسلمين بحيث يحِس بعضهم بآلام بعض، ويفرحون بفرحهم، ويرتبط المـسلم        

إلى بأخيه برباط فكري واحد، يوحد مشاعرهم وأحاسيسهم؛ بل وتصورام، ونظرم           
  .الحياة، ومواقفهم من متغيراا

إن ثقافة تقوم ذه الوظيفة جديرة بأن يعتز ا أبناؤها المنتمون إليها، وذلك لـسمو            
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أهدافها ومضامينها ومناهجها، فهي ثقافة دين ختم االله به الرسالات، ورضيه لعباده، كما      
تممت علَيكُم نِعمتِي ورضِـيت لَكُـم الإِسـلاَم         الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَ    ﴿: قال تعالى   

أحل االله به الطيبات، وحرم به الخبائث، ورفع به الحرج الذي كان علـى الأمـم                 ﴾ادِين ،
يأْمرهم بِالْمعروفِ وينهاهم عـنِ الْمنكَـرِ ويحِـلُّ    ﴿ :رسولهالسابقة، قال تعالى في وصف   

 الطَّي ملَه           هِملَـيع تالأَغْلَالَ الَّتِي كَانو مهرإِص مهنع عضيائِثَ وبالْخ هِملَيع مرحياتِ وب﴾ ،
وأصبحت الثقافة بالإسلام ثقافة عالمية، وليست ثقافة أمة عنصرية منغلقة علـى نفـسها     

أقوم، وليس ثقافة   كبني إسرائيل، وثقافة هداية للبشرية تخاطب العقل، وديه للتي هي           
: ضلال وجهالة، فعلى المـسلم أن يتمـسك ـذا الـدين، ويعتـز بـه كمـا قـال تعـالى                     

 وإِنـه لَـذِكْر لَـك ولِقَومِـك     .فَاستمسِك بِالَّذِي أُوحِي إِلَيك إِنك علَى صِـراطٍ مـستقِيمٍ         ﴿
   وفخـر لكـل مـن يـدين بـه      شـرف لـك،  :  أي﴾ذِكْر لَـك  ﴿: ، ومعنى ﴾وسوف تسأَلُونَ 

  .)٥١-٤٩، ص٣٣(
  

 
على الرغم من كون الثقافة الإسلامية تمثل هوية الأمة الإسلامية، وتضطلع بوظيفـة             
حمايتها من التلاشي، أو الذوبان في غيرها إلا أا واقعية في نظرا إلى الثقافات، فهـي                

ولَـو شـاءَ ربـك      ﴿: ختلاف بين بني البشر، كما قال تعالى        ترى أا متولدة عن سنة الا     
؛ إذ ﴾ من رحِـم ربـك ولِـذَلِك خلَقَهـم       لاًّلَجعلَ الناس أُمةً واحِدةً ولَا يزالُونَ مختلِفِين إ       

:  في اتمعـات؛ يقـول ابـن خلـدون    - تعـالى    -الاختلاف والتغيير سنة من سـنن االله        
أحوال الأمم؛ عوائدهم، ونحلهم لا تدوم على حال واحدة، وإنما هو اخـتلاف علـى               و«

الأيام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشـخاص يكـون في                 
؛ )٢٩، ص٣٤( »الأوقات والأمصار؛ فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنـة والـدول   

حاب هذه الحقيقة الواقعية، ومراعاـا في مجـال         ومادام الأمر كذلك فلابد إذا من استص      
  . التعامل مع الثقافات الأخرى
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والثقافة الإسلامية كذلك على وعي تام بالثقافات الأخرى، وهـذا يعـود إلى كوـا     
ثقافة إنسانية تحترم الإنسان وتكرمه، وتحتفل بالمثل العليا، والوحدة الإنـسانية، وتعـنى     

  ـتم بمخاطبـة الثقافـات       بالاتصال بالشعوب ومحاروا على أساس من العلم والحق، و
الأخرى على أساس من الاحترام المتبادل، كما أا تشاركها في حمايـة القـيم وإرسـاء             
المبادئ الإنسانية، فهي ثقافة ذات نزعة إنسانية واضحة في كل جانب من جوانبها، ولا              

ه، وحضوره حلف الفـضول      لملوك وأمراء عصر   )ص(أدل على ذلك من مكاتبة الرسول       
 ـ «: لنصرة المظلومين، فقد روي عنه أنه قال       القد شهدت في دار عبداالله بن جـدعان حلفً

؛ )١٥٥، ص١، ج٣٥( » أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسـلام لأجبـت        حبما أ 
 للعدل والإنصاف لبني الإنـسان؛  الو دعي إليه من غير المسلمين لأجاب مادام محقِّقً       : أي
إن الـشريعة مبناهـا     «: ا جاءت الشريعة راعية للقيم والمثل العليا، كما قال ابن القـيم           لذ

وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمـة كلـها،               
ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى              

لمفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليـست مـن الـشريعة وإن      ضدها، وعن المصلحة إلى ا    
  . )٣، ص١، ج٣٦(» دخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل االله بين عباده، ورحمته بين خلقه

إن هذه السمة المميزة للثقافة الإسلامية في وحدة العقيدة تطبع كل الأسـس والـنظم             
الوحدة في التـشريع، والوحـدة في   التي جاءت ا حضارتنا، فهناك الوحدة في الرسالة، و   

الأهداف، والوحدة في الكيان الإنساني العام، والوحدة في وسائل المعيشة وطراز التفكير؛      
إن الباحثين في الفنون الإسلامية قد لحظـوا وحـدة الأسـلوب والـذوق بأنواعهـا       حتى  

الخـزف  فقطعة من العاج الأندلسي، وأخرى من النسيج المصري، وثالثـة مـن             : المختلفة
الشامي، ورابعة من المعادن الإيرانية تبدو رغم تنوعها وزخرفتها ذات أسلوب واحـد،        

 فلا عجب في أن تكون الثقافة الإسلامية مـن بـين الثقافـات إنـسانية                -وطابع واحد   
الترعة والهدف، عالمية الأفق والرسالة، فالقرآن أعلن وحدة النوع الإنساني رغم تنـوع          

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى    ﴿: طنه في قوله تعـالى أعراقه ومنابته وموا  
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          قَـاكُماللَّـهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجأعلـن هـذه الوحـدة      ﴾و
ضارته عِقـدا تنـتظم فيـه    الإنسانية العالمية على صعيد الحق والخير والكرامة، وجعل ح       

جميع عبقريات الشعوب والأمم التي خفقت فوقها رايات الفتوحات الإسلامية؛ ولـذلك            
كانت كل حضارة تستطيع أن تفاخر بالعباقرة من أبناء جنس واحد وأمـة واحـدة؛ إلا                
الحضارة الإسلامية فإـا تفـاخر بالعبـاقرة الـذين أقـاموا وحـدا مـن جميـع الأمـم                  

  . )٣١، ص٣٧( »والشعوب
    في الثقافة الإسلامية فـإن الثقافـات الوطنيـة عامـة         اإذا كان المعنى الإنساني واضح 

 مستشار -تعاني من فقدان هذا المعنى، مما حمل الباحث الأمريكي ريتشارد ماك كوين            
 ـ    : وفد الولايات المتحدة في الدورات      -) اليونـسكو (الأولى والثانية والثالثة للمؤتمر العام ل

»           إلى أن علـى     اعلى الدعوة إلى إنشاء نظام إيجابي عالمي يلبي مطامح الشعوب، مـشير 
        ا، مستندل طبائع الشعوب وأوضاعها وعاداعدفي ذلك إلى المكتسبات   اهذا النظام أن ي 

 ـ        في ميـدان الفكـر والعمـل    االعقلية والخلقية ومبتكرات الأفراد في الإطـار العـالمي طبع 
، وفي هذا السياق صدر عن مجموعة الخبراء اتمعين بدعوة من           )٩٤، ص ٢٥( »والتعبير

لدراسة المشكلات الناشئة عن الاتـصالات والعلاقـات بـين الحـضارات في         ) اليونسكو(
إن مشكلة التفاهم الدولي هي مشكلة علاقـات بـين   «: العالم بيان جاء في ختامه ما يلي 

أن ينبثق مجتمـع عـالمي جديـد قوامـه     الثقافات؛ فمن هذه العلاقات بين الثقافات يجب      
التفاهم والاحترام المتبادل، وهذا اتمع يجب أن يأخذ صورة نزعـة إنـسانية جديـدة،               

ــات   ــوع الثقاف ــشتركة تحــت شــعار تن ــيم م ــالاعتراف بق ــشمول، ب ــا ال ــق فيه   »يتحق
  . )٤٢٣، ص٣٨(

لاحتـرام  وإذا كانت الثقافة الإسلامية تأخذ بمبدأ التفاهم مـع الثقافـات الأخـرى وا     
 فإا في الوقت نفسه لا تأخذ بفكرة التعايش مع الثقافات التي تـستهدف          ،المتبادل بينها 

، )٢٤، ص ٣٩(كسر الحواجز المانعة من تأثيرها لغرض إحلال ثقافتها مكاا وتوطينها           
لكنها لا تمانع من تفاعل الثقافات، وتقارا في الجوانب العلمية والتطبيقيـة والحـضارية،     
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 على الاحترام المتبادل في جو سلمي بعيد عن الروح العدائيـة،      ان يكون ذلك مبني   على أ 
والتعصب ضد الثقافات الأخرى، وعن احتكار المعلومات، والتقنيات الحديثة، وتوظيفها          

  . في سياق من أجل هيمنة ثقافة على أخرى
وإن رفض التعايش إن محافظة كل أمة على ثقافتها لا ينافي قبول تعددية الثقافات،         

الثقافي المؤدي إلى إلغاء الهوية الثقافية لكل أمة لا يعني الأخـذ بأحاديـة الثقافـة؛ وإنمـا         
الأحادية الخطيرة تكمن في سلوك منهج إلغاء الثقافات الأخرى وإنكارها، وفرض ثقافة            

بـين  معينة عليها، هذا المنهج مارسته الثقافة الغربية ضد الثقافات الأخرى؛ فقد ميـزت         
الشعوب، وألَّبت المذهبيات والأديان بعضها على بعض، كما مارسـت هـذا المنـهج مـع      
الثقافة الإسلامية بشكل خاص مدة الاستعمار؛ حيث نقلت الدول الاستعمارية أنظمتها       
الــسياسية، والاقتــصادية، ومذاهبــها الفكريــة، والاجتماعيــة إلى الــوطن الإســلامي،  

ة على سبيل القسر والإلزام، واستخدمت مـا أوتيـت     وفرضتها على الشعوب الإسلامي   
من قوة لتغيير هوية الأمـة الإسـلامية، وتغريبـها غـير عابئـة بتاريخهـا، ومـصادرها،                  
ومدارسها الفكرية، وخصوصيات مجتمعاا، وعقيدم، وقيمهم، ومبـادئهم، ولا يـزال           

) ديموقراطية(ها من أا هذا المنهج مسيطرا على الثقافة الغربية على الرغم مما يعرف عن   
في منهجها، عقلانية في تفكيرها وتعاملها، تؤمن بالتعددية، والاخـتلاف، والتنـوع بـين          
الحضارات الإنسانية، ولعل الواقع الحالي المتجِه نحو فرض الثقافة الغربيـة عـن طريـق              

لـتي  أكبر شاهد على ذلك، وهو ما يمكن رصده في الـسياسة الغربيـة الحاليـة ا         ) العولمة(
تعمل على المحافظة على عقلية التمركز الغربي، وإقصاء الآخر، ولعل عقدة التخوف من             

الانتقام مما فعلته الحضارة الغربية بالحضارات والثقافات التي أخضعتها لهيمنتـها، وهـي       "
م بدأت التوسـع  ١٥٠٠ابتداء من سنة    «: ما اعترف ا  صموئيل هنتجتون عندما قال       

يع الحضارات الأخرى، وقد تمكن الغرب أثنـاء ذلـك مـن الهيمنـة     الضخم للغرب مع جم 
على أغلب الحضارات، وإخضاعها لسلطته الاستعمارية، وفي بعض الحالات دمر الغرب         

 المتعايـشة فيمـا بينـها دون أن تعتـدي حـضارة علـى               )٢١، ص ٤٠( »تلك الحضارات 
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لغربيـة إلى الاسـتمرار   ، فلعل هذه العقدة هي التي دفعت الثقافـة ا  "خصوصيات الأخرى 
  . على هذا المنهج المتطرف أحادي الثقافة

       ـا ثقافـة اختلفـت كـثيرعـن  اوإذا كنا في سياق الحديث عن الثقافة الإسلامية فإ 
غيرها في موقفها من الثقافات الأخرى؛ فقـد اعترفـت بثقافـات الأديـان الـتي كانـت                

الممارسـة، واحترمـت    موجودة داخل الـوطن الإسـلامي، ومنحـت أصـحاا حريـة             
 بعد هجرته إلى المدينـة،      )ص(مقدسام ومصادرهم الدينية والفكرية، فقد أقر الرسول        

وتأسيسه لدعائم الدولة الإسلامية لليهود الـذين كـانوا يعيـشون في المدينـة حقهـم في                 
ممارسة دينهم، ففي المعاهدة التي عقدها الرسول بين أهل يثرب من المـسلمين واليهـود،               

لليهـود دينـهم،    «:  تعد أول دستور مكتوب للدولة الإسـلامية التنـصيص علـى أن            التي
، كما أن العهـد  )١٢١، ٢، ج٤١( »وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم     

 لأهل إيلياء دليل على أن إقـرار الإسـلام للأديـان       )رض(الذي كتبه عمر بن الخطاب      
 عنها من قيم ومبـادئ  موقـف ثابـت في تـاريخ         الأخرى، واحترام معقتداا وما ينشأ    
هذا ما أعطى عمر أمـير المـؤمنين أهـلَ    «: )رض(المسلمين، فكان مما جاء في عهد عمر   

    م   اإيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانلا تـسكن كنائـسهم،    .  لأنفسهم، ولكنائسهم، وصلبا
لا يكرهون على دينهم، ولا ولا دم، ولا ينتقَض منها ولا من حِيزها، ولا من صلُبهم،           

، وحاور المسلمون أتباع هذه الأديان بالتي هـي        )١٥٨، ص ٤، ج ٤٢( »يضار أحد منهم  
    على الانسلاخ من ثقافته، أو مصادرة آرائه؛ وإنما حـوار           اأحسن دون إكراه يحمل أحد 

 ـ ﴾قُلْ هاتواْ برهانكُم إِن كُنتم صـادِقِين      ﴿: منفتح، ومقنع على أساس    ن الأمـة مـن      يمكِّ
القيام بواجب الشهادة على الناس التي جعلها االله وظيفة من وظائفها في علاقتها بغيرها،            

 لِّتكُونواْ شـهداء علَـى      اوكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطً   ﴿: وتواصلها مع الآخرين، قال تعالى    
هِيدش كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ واالن﴾ .  

 عـن الغلـو، والتفـريط، والتـنفير في     ا بعيـد ا وسطياثقافة الإسلامية تمتلك خطابإن ال 
الأسلوب والمضمون، تستمده من وصايا الرسول لمعاذ وأبي موسى لمّا بعثهمـا إلى أهـل               
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، )١٠٧، ص٥، ج٤٣( »ا ولا تنفِّـر ايسرا ولا تعـسرا، وبـشر    «: اليمن، وكانوا أهل كتاب   
 ليف القلوب، والابتعاد عن كل ما يؤجج مشاعر العداء لدى الآخـر،   إلى تأاوتسعى أيض

      لكل ما يؤدي إلى القطيعة والـسباب، ففـي       اوالعمل على تضييق دائرة الخلاف معه تجنب 
أتتني أمي راغبة في عهد النبي فـسألت  «: الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت      

 ينهـاكُم اللَّـه    لا﴿: فأنزل االله عز وجل فيها    : ةقال ابن عيين  )). نعم: ((أأصلها؟ قال : النبي
عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَـم يخرِجـوكُم مِـن دِيـارِكُم أَنْ تبـروهم وتقْـسِطُوا           

هِموقال  تعالى  ﴾إِلَي ، : ﴿لاوسونِ اللَّهِ فَيد ونَ مِنعدي وا الَّذِينبسـرِ     تيا بِغوـدع وا اللَّـهب
قـال  . ﴾عِلْمٍ كَذَلِك زينا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانوا يعملُونَ             

 المؤمنين أن يسبوا أوثـام؛ لأنـه علـم إذا    - سبحانه –ى «: القرطبي في تفسير الآية   
 سبوها ن   كما ترعى الثقافة الإسـلامية في       )٦١، ص ٧، ج ٤٤( »افَر الكفار، وازدادوا كفر ،

 لاً عم )١٥-١٣، ص ٤٥(تعاملها مع الآخرين منهج العدل، والإنصاف في جميع الأحوال          
طِ ولَـا   يا أَيها الَّذِين آَمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّـهِ شـهداءَ بِالْقِـس           ﴿: بأمر االله تعالى  للمؤمنين    

 تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه خـبِير        لايجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَ    
  . ﴾بِما تعملُونَ

وفي الجملة فإن توخي التراهة والموضوعية والاحترام في قضايا الاختلاف، والتعـدد            
ضاري، والنظرة العادلة إلى كل الثقافات الـتي تعطـي كـلَّ ذي حـق     الثقافي، والتمايز الح  

 مـن التنـافس والـصدام       لاً سيعزز مستقبل الإنسانية بالوئام والتعايش الممكن؛ بد       ،حقَّه
  ـ لاً، وسيتيح مجا  )١٢٣، ص ٤٠(س للكراهية بينها    المهلك للشعوب، المكر  بحللحـوار   ا ر 

رف المناسب لإقناع الآخـرين، والانتفـاع ـا         بين الشعوب، وسيمنح الآراء الصائبة الظ     
دون حاجة إلى إكراههم على قبولهم، ومن ثَم سيجعل ثقافتها ظـاهرة علـى الثقافـات                
الأخرى، ذلك أن الثقافة الأقوى التي تمتلك العلم والحق والإقناع لا تخشى على نفـسها              

  . من السقوط أو الازام
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  : أهم ما خلص إليه هذا البحثيمكن فيما يلي الإشارة إلى 

معنى فطري يعتبرها نزعة غريزيـة نابعـة مـن حـب          :الأول:  المواطنة لها معنيان   -١
ها ؤيعتبرها نزعة فكرية مذهبية، لها مباد:والآخر. الإنسان لوطنه، وشعوره بالانتماء إليه   

ع، وتحـاكم   العامة، وطقوسها السلوكية، تزرع في نفوس الناس، وينشأ عليها ناشئة اتم          
  .مواقف أتباعها عليها، وينظر إلى الآخرين من خلالها

 الوطنية من المفاهيم الحديثة التي فرضت نفسها على خريطـة الفكـر الإنـساني،       -٢
وإن كانت ذات جذور عميقة في التاريخ، فهي ذه الصفة الفلسفية عرفت في اتمعات              

نية الإمبراطورية الرومانيـة، وظهـرت    وطنية اليونان، ثم وط   : القديمة، ومن أشهر صورها   
هذه الترعة من جديد مقترنة بقوميات محلية في أوروبا بعد الثورة الفرنسية لتحـل محـل              

   المـيلادي           االترعة الدينية المسيحية تدريجي عـشر وأصبحت من معطيات القرن التاسـع ،
  .الموجهة لكل نظم الدولة نحو خدمة هذه الترعة المذهبية

ان الاتجاه المذهبي عمل على ربط معنى الوطنيـة بـالأرض والـوطن فـإن              إذا ك  -٣
 له، ذلك أن الإسـلام نظـر إليـه    ا؛ ولا يعده مناقضالإسلام لا يتنكَّر لفطرة حب الـوطن   

على أنه ميل فطري راسخ في النفس، فنماه ولم يقيده بمضامين أي نزعـة مـن الترعـات      
 الدين، وعمل على إدماج البشر بعضهم ببعض     ذات المنحى العنصري؛ بل ربط بينه وبين      

دون تمييز على أساس الحدود الجغرافية؛ فمد بذلك مفهوم الوطن على امتـداد العقيـدة،             
     إلى الأرض، وموالاة دينيـة لعقيـدة الإسـلام    اووسع مفهوم الوطنية؛ لتكون انتماء فطري 

  .ومبادئه وقيمه
؛ بحيث تكون الوطنيـة متـشربة    لوطنيةإن الإسلام أوجد انسجاما بين الدين وا       -٤

   اللإسلام، ويكون الوطن دار     يتجاوز المعـنى المحـصور في       ا له، وجعل للوطنية معنى واسع 
 من حقوق الشعوب، والمحافظة عليه حياة لها االأرض، كما أن الإسلام جعل الوطنية حقً     

لادها، وتعيش تحت بين الأمم، فلا معنى لحياة أمة وهي تفقد حق استقلالها في أرضها وب            
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  .هيمنة عدوها وحكْمه؛ فتلك أمة ميتة؛ وإن كانت في حكم الأحياء
 برزت الوطنية منذ انطلاقها في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي مقترنـة بـالقيم    -٥

، وتعتبر فرنسا أنصع مثال على هذا التلازم    )الديموقراطية(أو الحرية الفردية و   ) الليبرالية(
وروبا الحديثة، وظهرت الوطنية في العالم العربي مقرونة بمشروع الدعوى إلى الوحدة            في أ 

العربية الذي كان من أهدافه مقاومة الاستعمار الغربي للـبلاد الإسـلامية، وتم التـسويق        
لهذا المشروع عن طريق بناء ثقافة وطنية جديدة على المنحى القومي للثقافة الـسياسية              

 فصل الدين عن الدولة، وكانت ردة الفعل الأولى عليه مـن المفكـرين             ة المتجِه إلى  يالغرب
الإسلاميين بإعلان التمسك بفكرة الخلافة الإسلامية، والتنادي إلى مشروع إعادا مـن      
جديد؛ مما أدى إلى تبلور اتجاه فكري مناهض لفكرة الوطنية العربية، يدعو إلى حمايـة               

  .الهوية الإسلامية، والدفاع عنها
 إن الاختلاف في مفهوم المواطنة بين القوميين والإسلاميين نـشأ عنـه تبـاين في                -٦

: الثقافة التي تحدد هوية الوطن وصلته بغيره؛ إلا أن الفريقين متفقـان علـى أن الوطنيـة         
، إذ الثقافة عند الفريقين من أخص »جمع بين الثقافة كهوية، وبين الثقافة كطريقة اتصال«

ذا كان أي وطن بحاجة إلى تنمية شاملة وهادفة في كـل مرافقـه              خصائص الإنسان، وإ  
تستثمر كل إمكاناته وطاقاته فإن هذه التنميـة لابـد أن تكـون متلائمـة مـع ثقافتـه،                   

  .ومعطياته، ومكونات مجتمعه
يعد الدين في الثقافة الإسلامية بمصادره الصحيحة الأساس الأول الـذي تقـوم              -٧
 العلمية والفكرية، وتستمد منه ذاتيتها، ووجهتـها، وتـصوراا،          ، وتأخذ منه مادا   عليه

وقوام فكرها، وتعتمد عليه في نقد التراث البشري، ومواجهة التحـديات الـتي تعتـرض               
وهو العاصم لها من الانحراف عـن  سبيل المحافظة على شخصيتها من الذوبان في غيرها،    

 التي لم تستطع الصمود أمام مـتغيرات  ، أو الاندثار مع الثقافات الضعيفةالطريق الـسوي  
الحياة، أو الذوبان في غيرها من الثقافات الأخرى، كما أن الثقافـة الإسـلامية تـضطلع                
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بوظيفة مؤثرة ورائدة في بناء الهوية الوطنية وصـياغتها وفـق تعـاليم الإسـلام، وقيمـه                 
  .السامية

رى؛ فهي تراها متولدة عن   الثقافة الإسلامية واقعية في نظرا إلى الثقافات الأخ        -٨
سنة الاختلاف بين بني البشر، وهي على وعي تام ذه الثقافات، وهذا يعود إلى كوـا    
ثقافة إنسانية تحترم الإنسان وتكرِمه، وتحتفل بالمثل العليا، والوحدة الإنـسانية، وتعنـى            

بـة الثقافـات   ا على أساس من العلم والحق، وـتم بمخاط    ربالاتصال بالشعوب ومحاو  
الأخرى على أساس من الاحترام المتبادل، كما أا تشاركها في حماية القـيم، وإرسـاء               

  .فهي ثقافة ذات نزعة إنسانية واضحة في كل جانب من جوانبهاالمبادئ الإنسانية، 
 إذا كانت الثقافة الإسلامية تأخذ بمبدأ التفاهم مع الثقافات الأخرى، والاحترام             -٩

ها فإا في الوقت نفسه لا تأخذ بفكرة التعايش مع الثقافات الـتي تـستهدف    المتبادل بين 
كسر الحواجز المانعة من تأثيرها؛ لغرض إحلال ثقافتها مكاا وتوطينها، لكنها لا تمانع           
من تفاعل الثقافات، وتقارا في الجوانب العلمية والتطبيقية والحضارية على أن يكـون             

 المبتادل في جو سلمي، بعيد عن الروح العدائية والتعصب ضـد            على الاحترام    اذلك مبني
  .الثقافات الأخرى

 الثقافة الإسلامية اعترفت بثقافات الأديان التي كانت موجودة في داخل الوطن -١٠
الإسلامي، ومنحت أصحاا حرية الممارسة، واحترمت مقدسام ومـصادرهم الدينيـة         

 على الانسلاخ من احسن؛ دون إكراه يحمل أحدوالفكرية، وحاورت أتباعها بالتي هي أ   
ثقافته، أو مصادرة آرائه؛ وإنما حوار منفتح ومقنع، يمكِّن الأمة من القيام بواجب الشهادة 
على الناس التي جعلها االله وظيفـة مـن وظائفهـا في علاقتـها بغيرهـا، وتواصـلها مـع                   

 ـ الآخرين،   ريط، والتـنفير في الأسـلوب   وهي تمتلك خطابا وسطيا بعيدا عن الغلـو والتف
  .والمضمون
 إن توخي التراهة والموضوعية والاحترام في قضايا الاختلاف، والتعدد الثقافي،           -١١

) تعطـي كـل ذي حـق حقـه        (والتمايز الحضاري، والنظرة العادلة إلى كل الثقافات التي         
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لـصدام المهلـك    من التنـافس وا لاًسيعزز مستقبل الإنسانية بالوئام والتعايش الممكن، بد 
 للحوار بـين الـشعوب، وسـيمنح       ا رحب لاًللشعوب، المكرس للكراهية بينها، وسيتيح مجا     

الآراء الصائبة الفرصة المناسبة لإقناع الآخرين، والانتفاع ا دون حاجة إلى إكـراههم             
  .على قبولها، ومن ثم سيجعل ثقافتها ظاهرة على الثقافات الأخرى

على امتداده بالاتجاهات الفكرية والمـذهبيات العقديـة         يعِج الوطن الإسلامي     -١٢
 جامع له فإنه يجتمع على قدر كبير من الثقافـة الإسـلامية             نمِهناك  والفقهية، وإذا كان    

العامة التي هي ثقافة كل أطيافـه، ونخبـه، ومذاهبـه، ويفترقـون في تفـصيلاا، وهـذا                  
مدارس، وقناعـات شخـصية،      يعود إلى مشارب، و    - وبالأحرى الاختلاف    -الافتراق  

وجمعية، ونظرات إلى المستقبل، لها بعد تاريخي وعقـدي وفقهـي وقـومي وواقعـي، ولا                
يمكن أن يستثنى مجتمع أي دولة من الدول الإسلامية مـن هـذا الاخـتلاف، أو التعـدد                  

 بتعـدد الثقافـات    فالثقافي، وأمام هذه الثقافات المحلية هناك من يرى ضـرورة الاعتـرا           
؛ بحجة أن العصبيات والمذهبيات والطوائف ا وتسامحا وتحاورالية، وقبول الآخر تعايش المح

لا يمكن أن تكون القاعدة أو المرجعية لأي مجتمع يواجه تحديات العصر الحديث، وهناك   
من يرى أن تبني ثقافة واحدة ترعى الوحـدة في أركـان الـدين وقواعـد الملـة، وتقـر                  

 ـ     الاختلاف في القضايا ا     لوحـدة الأمـة وتماسـكها    الفرعية دون الأصول هو الأولى حفظً
  .واجتماعها
 إذا كانت الأمة مطالبة بأن تجتمع وتتحد على أصول الدين، وأركانه العلمية           -١٣

والعملية العظام، ومفاهيمه العامـة، ومقاصـد الـشريعة الـتي تـشكل مـضامين الثقافـة           
 أن تختلف في القضايا التي دوا من الفروع    الإسلامية، ومعالمها الظاهرة، فإنه لا يضرها     

والجزئيات؛ فإن الخلاف فيهـا سـائغ وواسـع لاخـتلاف النـاس في الفهـم والاسـتنتاج              
والاستنباط، واختلافهم في الـرأي، والنظـر، والإحاطـة بعلـوم الـشريعة، وأسـرارها،               

سنة، فقد  ومعانيها، وظروف النصوص النازلة وأسباا، ولنا في السلف الصالح أسوة ح          
كانت ثقافة الاختلاف، وتعدد الثقافة شائعة وممارسة في عهدهم إلى درجـة عاليـة، وأن      



  سلاميالوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإ ●

  ١٩٧   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونثانيال العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

التنوع الثقافي كان ظاهرة من الظواهر الفكرية التي لا يمكن إخفاؤها، وأن الثقافة العامة              
التي تمثل اتجاه جمهور العلماء، وعليها غالب الناس لم تكـن الوحيـدة في اتمـع؛ وإنمـا        

اك ثقافات محلية تختلف سعتها، ويتباين عدد أتباعها هي ثقافـة مـدارس واتجاهـات              هن
فكرية موجودة وقائمة، وأن العلاقة بينها كانت علاقة حوار وتغافر واعتذار؛ لا علاقة           
عداوة وبغض وكراهية، فعلماؤها كانوا يراعون الألفـة والعـصمة وأخـوة الـدين، وإن               

  .عقديةاختلفوا في القضايا العلمية ال
الثقافية بوسائلها السياسية والمعلوماتيـة     ) العولمة( ومن الناحية الواقعية نجحت      -١٤

والاجتماعيــة في صــياغة مفــاهيم جديــدة في بعــض التــصورات الثقافيــة والــسياسية 
والاجتماعية، واستطاعت أن تحلها محل الثقافـات الوطنيـة، ولا ريـب أـا مـن هـذه           

  ية الثقافية الوطنيـة للمجتمعـات، وعلـى الحـس الـوطني        على الهو  االناحية مثلت خطر
الرسمي المتولد عن خصوصية التجربة التاريخية للدول؛ إذ لا يستطيع أي مجتمع أن يبقى              

يار الحدود، وتدفق الأفكار والنظم بصورة سريعة ومتتابعة عبر منافذ             اصامدفي زمن ا 
مها الثقافية الجديـدة؛ إلا أن ذلـك لـيس     دون أن يتأثر بمفاهي   ) العولمة(متعددة أمام هذه    

امطَّرِد  تمعات التي تمتلك ثوابت عقدية وخلقية متجذرة         ا، أو حتميلا مناص منه؛ فإن ا 
 قادرة بفـضل مـا لـديها مـن منظومـة      -في قلوب أفرادها وعقولهم وسلوكهم وحيام  

ة الغربيـة، ومـن     الثقافي) العولمة(عقدية وتصورات فكرية وقيم خلقية على رد هجمات         
هذه الثقافات ثقافتنـا الإسـلامية الـتي تتعـرض كغيرهـا إلى محاولـة مـستعرة لإلغـاء                   

لذا كـان  خصوصيتها، ومسخ شخصيتها التي تستمدهما من انتمائها إلى الإسلام الحنيف؛    
لزاما على علماء الأمة ومفكريها أن يعملوا على تعزيز هوية الوعي والولاء والانتمـاء          

  .سلامي في نفوس المسلمينللدين الإ
  

 
لـسان   ابن منظور، جمال الدين الأنصاري، تحقيق عبداالله علي الكبير وآخـرين،           -١
  . ، دار المعارفالعرب
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 ـسـنن أبي داود  الأزدي السجستاني، سليمان بن الأشعث،    -٢ ، عبدالحميـد  ه، راجع
  . محمد محيي الدين، دار الفكر

  . ، دار صار ببيروتصطلاحات الفنونكشاف ا التهانوي، -٣
، الكتاب  "مجلة المعرفة "،  "الإسلام والوطنية ممتزجان  " الزنيدي، عبدالرحمن، مقالة     -٤

  . هـ١٤٢١الطبعة الأولى عام " الوطنية كائن هلامي"العاشر 
، الطبعـة الأولى، دار الفكـر العـربي       ديناميات اتمع الإسلامي   عبود، عبدالغني،    -٥
  . بالقاهرة

، دار الاعتـصام  الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكـر الإسـلامي   الجندي، أنور،  -٦
  . م١٩٨٠بالقاهرة، 
  . هـ١٤٠٠ لماذا نادي الفكر الإسلامي؟ نادي الفكر الإسلامي بالرباط، -٧
، الطبعـة الـسادسة،   الاتجاهات الوطنيـة في الأدب المعاصـر   حسين، محمد محمد،     -٨

  . هـ١٤٠٣مؤسسة الرسالة ببيروت، 
، تحقيق عـوض، إبـراهيم      الجامع الصحيح  الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى،        -٩

  . عطوة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر
، تحقيق الـزيني،    الإصابة في تمييز الصحابة    العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر،        -١٠

  . طه محمد، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة
  . ، دار التراث بالقاهرةكشف الخفاء ومزيل الإلباس،  العجلوني، إسماعيل-١١
  . هـ١٤٠٣، الطبعة الأولى، دار الشروق،مذاهب فكرية معاصرة قطب، محمد، -١٢
الوطنيـة  "، الكتاب العاشر    "مجلة المعرفة "،  "الروح الوطنية " عمارة، محمد، مقالة     -١٣

  . هـ١٤٢١الطبعة الأولى عام " كائن هلامي
، الطبعة الأولى، مطبعة لجنة التأليف والترجمة       الرسالة الخالدة ن،   عزام، عبدالرحم  -١٤

  . هـ١٣٦٥والنشر، 
، الطبعـة الثانيـة،   الوطنية ومتطلباا في ضوء تعاليم الإسـلام  الحقيل، سليمان،    -١٥
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  . هـ١٤١٣دار الشبل بالرياض 
  . م١٩٧٢، طبعة بيروت، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده عمارة، محمد، -١٦
، تحقيـق  صـحيح مـسلم   القشيري النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج،     -١٧

  . هـ١٤٠٠عبدالباقي، محمد فؤاد، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، 
مجلـة  "، الوطنية العربية وفق القـرن الحـادي والعـشرين     مزروعي، علي، مقالة     -١٨
  . هـ١٤٢١الطبعة الأولى عام " لاميالوطنية كائن ه"، الكتاب العاشر "المعرفة
، الطبعـة الأولى، دار الفكـر       المـسألة الثقافيـة    السيد، رضوان وبرقاوي، أحمد،      -١٩

  . هـ١٤١٨بيروت، 
  . ، دار الكتاب اللبنانيالإسلام والدعوات الهدامة الجندي، أنور، -٢٠
، )لعولمـة ا(الثقافة العربية في عـصر الاتـصالات و        الغرايبة، فيصل محمود، بحث      -٢١

ندوة استراتيجية الثقافة والتنمية، ودور كليات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في        
  . م٢٠٠٠ مارس عام ٢٩-٢٧دول مجلس التعاون الخليجي، المنعقدة بدولة الكويت من 

، الطبعة في سبيل تأصيل الثقافة الإسلامية وتجديد الفكر الحسني، محمد بلبشير،  -٢٢
  . م٢٠٠٠شورات الفرقان، الأولى، من
الاسـتراتيجية الثقافيـة للعـالم       المنظمة الإسـلامية للتربيـة والعلـوم والثقافـة،           -٢٣

  . هـ١٤٢٢ات المنظمة عام، ر، منشوالإسلامي
، مكتـب   المعتقدات والأديـان القديمـة    : الإنسان في ظل الأديان    نجيب، عمارة،    -٢٤

  . هـ١٤٠٠المعارف بالرياض، 
، الطبعة الرابعةَ عشر، مؤسـسة  لمحات في الثقافة الإسلامية ودة،   الخطيب، عمر ع   -٢٥

  . هـ١٤١٩الرسالة، 
  . هـ١٣٩٧، مكتبة وهبة، عام الخصائص العامة للإسلام القرضاوي، يوسف، -٢٦
، مفهومهـا وأسـس بنائهـا   : ثقافة الطفـل المـسلم   الحليبي، أحمد بن عبدالعزيز،     -٢٧

  . هـ١٤١٩ الطبعة الأولى، دار الفضيلة بالرياض،
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  . هـ١٤١٧، عام الثقافة الإسلامية تخصصا الطريقي، عبداالله، وآخرون، -٢٨
  . هـ١٤٠١ عام أضواء على الثقافة الإسلامية العمري، نادية شريف، -٢٩
، دار الـشروق، عـام      خـصائص التـصور الإسـلامي ومقوماتـه        قطب، سـيد،     -٣٠
  . هـ١٣٩٩
  . هـ١٤٠٧ عام لإسلاميةالمدخل إلى الثقافة ا سالم، محمد رشاد، -٣١
 عـام  الثقافة والغـزو الثقـافي في دول الخلـيج العربيـة      مرسي، محمد عبدالعليم،     -٣٢
  . هـ١٤١٥
، مكتبـة وهبـة عـام    الثقافة العربية بين الأصالة والمعاصرة    القرضاوي، يوسف،    -٣٣
  . هـ١٤١٤
 عـام   ، الطبعـة الأولى، دار القلـم بـبيروت،        المقدمـة  ابن خلدون، عبدالرحمن،     -٣٤
  . هـ١٩٨٧
الروض الأنف في شرح السيرة      السهيلي، عبدالرحمن تحقيق عبدالرحمن الوكيل،       -٣٥
  . هـ١٣٨٧، الطبعة الأولى، دار الكتب الحديثة عام النبوية
  . ، دار الجيل ببيروتإعلام الموقعين ابن القيم، -٣٦
  . ، المكتب الإسلامي ببيروتمن روائع حضارتنا السباعي، مصطفى، -٣٧
أصـالة الثقافـات     مجموعة من الكتاب، ترجمة حافظ الجمالي، ويوسف مـراد،           -٣٨

إنسانية الغد وتنوع الثقافات، دار الفكر العـربي        : ، تحت عنوان  ودورها في التفاهم الدولي   
  . م، مطبوعات اليونسكو١٩٦٣بالقاهرة عام 

   .هـ١٤١٥، دار الوطن عام الثقافة والعالم الآخر الطريقي، عبداالله، -٣٩
" مجلـة العـربي   "،  "من صراع الحـضارات إلى تعايـشها      " العليان، عبداالله، مقالة     -٤٠
  . م٢٠٠٣ مارس ٥٣٢/ العدد

 تحقيق - صلى االله عليه وسلم - سيرة النبي ابن هشام، أبو محمد بن عبدالملك، -٤١
  . عبدالحميد، محمد محيي الدين، إدارات البحوث والإفتاء بالرياض

  . ، طبعة بيروتتاريخ الأمم والملوكر،  الطبري، ابن جري-٤٢
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، المكتبـة الإسـلامية   صـحيح البخـاري   الجعفي، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل،   -٤٣
  . ابتركي

  . م١٩٦٥ دار إحياء التراث العربي عام الجامع لأحكام القرآن القرطبي، -٤٤
انفتــاح الخطــاب الإســلامي ومتطلبــات المرحلــة " جــاب االله، أحمــد، ورقــة -٤٥

  . هـ١٤٢٥، مقدمة لمؤتمر كلية الشريعة بالكويت عام "لمعاصرةا
" مجلة العـربي  "،  "نحن في علاقة مشوهة مع النفس     " الأنصاري، حمد جابر مقالة      -٤٦
  . م٢٠٠٢ يناير عام ٥١٨العدد 

أسـباا،  : بحث ظاهرة التطرف في اتمعات الإسلامية     " النبهان، محمد فاروق،     -٤٧
  . هـ١٤١٧ عام ١٣/ ، العدد " دار الحديث الحسينيةمجلة"، "ووسائل علاجها

، مكتبـة الريـاض الحديثـة، عـام         أسـباب اخـتلاف الفقهـاء      التركي، عبداالله،    -٤٨
  . هـ١٣٩٧
، دار المعرفة، طبعة    تفسير القرآن العظيم   ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير،         -٤٩

  . هـ١٣٨٨عام 
 الطبعـة التاسـعة، المكتـب        الطحاويـة  شـرح العقيـدة    الحنفي، ابـن أبي العـز،        -٥٠

  . هـ١٤٠٨الإسلامي، عام 
  . ، دار الكتب العلمية بيروتإيثار الحق على الخلق ابن الوزير، -٥١
، مؤسسة الرسالة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية    ابن قاسم، عبدالرحمن،     -٥٢
  . ببيروت
  . هـ١٤٠٢ عام ، دار المعرفة ببيروت،الاعتصام الشاطبي، أبو إسحاق، -٥٣
، الطبعة الـسابعة، مؤسـسة الرسـالة        سير أعلام النبلاء   الذهبي، محمد بن أحمد،      -٥٤

  . هـ١٤١٠ببيروت عام 
الـصحوة الإسـلامية بـين الاخـتلاف المـشروع والتفـرق             القرضاوي، يوسف،    -٥٥
  . هـ١٤١٢، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة عام المذموم
  . ، دار الفكرفيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي، محمد عبدالرؤوف، -٥٦
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، الطبعـة   جامع بيان العلم وفلـه     النمري القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبدالبر،         -٥٧
  . هـ١٤٠٢الثانية، دار الكتب الإسلامية بمصر، عام 

  . ، دار التراث بالقاهرةحجة االله البالغة الدهلوي، ولي االله عبدالرحيم، -٥٨
  . هـ١٤٠٦ق محمد رشاد سالم، الصفدية عام  ابن تيمية، تحقي-٥٩
، الطبعـة الأولى عـام      الأوهـام والحقـائق   ): العولمة(ظاهرة   مسعد، محيي محمد،     -٦٠
  . م١٩٩٠
، مجلة المعرفة،   " من المواجهة  لاًعولمة الالتفات بد  " المسيري، عبدالوهاب، مقالة     -٦١

  . هـ١٤٢١الطبعة الأولى عام " الوطنية كائن هلامي"الكتاب العاشر 
، دار إشبيليا، الطبعة    الغربية والصحوة الإسلامية  ) العولمة( الزنيدي، عبدالرحمن،    -٦٢

  . هـ١٤٢١الأولى عام 
تعقيب على بحث كيفية تحقيق الهوية الإسـلامية للطالـب          " بدوي، صال جمال،     -٦٣
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  .م٢٠٠٠مارس عام 


